۳V‏ وحي القلم 


أا البقيّة من هذه الآراء التي تلقّيتها ؛ فكل أصحابها متوافقون على مثل الرَّأي 
الواجي ؛ من وجروب إمساك الروجة ۽ والأقبال عليها ء وإزسال «ثلاك ۲ 
والانصراف عنها » وأن يكون للرّجل في ذلك عزم لا يتقلقل » ومضاء لا ينثني › 
وأن يصبر للتفرة حتى يستأنس منها . فإنها ستتحوّل » ويجعل الأناة بإزاء الجر › 
فإنها تصلحه » والمروءة بإزاء الكره » فإنها تحمله » وليترك الأيام تعمل عملها › 
فإنّه الآن يعترض هذا العمل » ويعطله » وإِنَّ الأيام إذا عملت ؛ فستغيّر » وتبدّل › 
ولا يستقل القليل ؛ تكون الأيام معه » ولا يستكثر الكثير ؛ تكون الأيام عليه . 

والعديدٌ الأكبر ممّن كتبوا إلىّ » يحفظون على صاحب المشكلة ذلك البيان ؛ 
الذي وضعناه على لسانه في المقال الأوّل » ويُحاسبونه به » ويُقيمون منه الحكّة 
عليه » ويقولون له : أنت اعترفت »© وأنت. آنگرت ۽ وأنت رددتٌ على نفسك . 
وأنت نصبْتَ الميزان » فكيف لا تقبل الوزن به ؟ وقد غفلوا عن أن المقال من 
كلامتا نحن . وأن ذلك أسلوبٌ من القول › أردناه » ونحلناه ذلك الشاب ٠‏ ليكون 
فيه الاعتراضٌ » وجوابه » والخطأ » والردٌ عليه » ولنظهرٌ به الرّجلَ كالأبله في 
حيرته » ومشكلته تنفيراً لغيره عن مثل موقفه » ثم لنحرّك به العلل الباطنة في نفسه 
هو » فنصرفه عن الهوى شيئاً فشيئاً إلى الرّأي شيئاً » .فشيئاً » حتّى إذا قرأ قصّة 
نفسه ؛ قرأها بتعبير من قلبه » وتعبير آخر من العقل » وتلمّحَ ما حَفِيَ عليه فيما ظهر 
له » واهتدى من التقييد إلى سبيل الإطلاق » وعرف كيف يُخلصنٌ بين الواجب » 
والحبٌ اللّذِين اختلطا عليه » وامتزجا له امتزاج الماء والخمر » وبذلك الأسلوب 
جاءت المشكلة معقدة منحلّة في لسانٍ صاحبها . وبقي أن يُدفعَ صاحبها بكلام آخرٌ 
إلى موضع الرأي . 

وكثيرٌ من الكتّاب لم يزيدوا على أن نبّهوا الرّجل إلى حقّ زوجته » ثم يدعون 
الله أن يرزقه عقلاً . . وقد أصاب هؤلاء أحسن التُّوفيق فيما ألهموا من هذه الدّعوة . 


VY ۲ الفشكلة‎ 


فإنّما جاءت المشكلة من أنَّ الرّجل قد فقد التّمييز » وجُنٌّ بجنونين :.أحدهما في 
الدّاخل من عقله » والثّاني في الخارج منه » فأصبح لا يبالي الإثم » والبغضٌ عند 
زوجته ؛ إذا هو أصاب الحظوة والسّرور عند الأخرى فتعدّى طورّه مع المرأتين 
جميعاً ٠‏ وظلم الزوجة بأن استلب حقّها فيه » وظلم الأخرى بأن زادّها ذلك الحقٌّ » 
قجوليا كالقايقة + والبعسية. . 

وقد تمن آحدٌ القذاء من فلسطيه"١؟‏ أذ يوؤقه الله هذا .هدم الزوجة المكروهة 
كراهة حبٌ » ويضعه موضعَ صاحب المشكلة ؛ ليثبت : أنه رجلّ يحكم الكرة » 
ويصرّفه على ما يشاء » ولا يرضى أن يحكمه الحبٌّ وإن كان هو الحبٌ . 

وهذا رأيٌ حصيفث جيذ » فإنّ العاشقّ ؛ الذي يتلمّب الح به » ويصدّه عن 
زوجته » لا يكونُ رجلا صحيح الرّجولة » بل هو أسخف الأمثلةٍ في الأزواج » بل 
هو مُجرمٌ أخلاقيٌ ينصبٌُ لزوجته من نفسه مثال العاهر الفاسق » ليدفعها إلى 
الدّعارة » والفسق من حيث يدري » أو لا يدري ؛ بل هو غب ؛ إذ لا يعرف أن 
انفراد زوجته وتراججعها إلى نفسه الحزينة يُنشىءٌ في نفسها الحنينَ إلى رجل آخر . 
بل هو مغمّلٌ ؛ إذ لا يدرك أن شريعة السّنٌ بالسّنٌّ » والعينٍ بالعين » هي بنفسها عند 
المرأة شريعة الوّجل بِالوّجُل . 

والمرأة التى تجد من زوجها الكراهية لا تعرفها أنّها الكراهة إلا أؤل أوّل » ثم 
تنظر ؛ فإذا الكراهة هي احتقارُها » وإهانتها في أخصيٌ خصائصها النّسويّة » ثمّ 
تنظر ؛ فإذا هي إثارة كبريائها » وتحدّيها » ثم تنظر ؛ فإذا هي دفع غريزتها أن تعمل 
على إثبات أنها جديرةٌ بالحبٌ » وأنّها قادرةٌ على الثُّقمة » والمجازاة » ثم تنظر ؛ 
فإذا برهان كلّ ذلك لا يجيء من عقل » ولا منطق » ولا فضيلةٍ » وإِنّما يأتي من 
رجل ... رجل يحمّق لها هي : أن زوجها مغمّلٌ » وأنّها جديرةٌ بالحبٌ . 

د 3% 4 

وكأنَ هذا المعنى هو الذي أشارت إليه الأديبة (ف . ز) وإن كانت لم تبسطه › 

فد قالت : إن مناج هله المتكلة غ . ولا کون إل رجلا مريضى القس ٠‏ 


)١(‏ هذه الآراء التي سننقلها قد تصرّفنا في جميعها بالعبارة » ولكنها لم تخرج عمًا يرمي إليه 
صاحب الرأي ع وما أقام رأيه عليه : )ع( : 


YA‏ وحي القلم 


مريض الحُلق » وما رأيتُ مثله رجلاً أبعد من الرّجل .. ومثل هذا هو في نفسه 
مشكلة ؛ فكيف تكل مششكلثة ؟ إنه من ناحية.زوجته مغفّل ٠‏ :لا وصف له عندها إلا 
هذا ؛ ومن جهة حبيبته خائ » والخيانة أوّل أوصافه عندها . 

« وهذا الزوج يسم الآن أحلاق زوجت ٠‏ ويفسد طباعها : وو ينشئ لها قصّة في 
أوّلها غباوته » وإثمه › وسيتركها ‏ نِم الرّواية › فلا يعلم إلا الله ما يكون آخرها » 
وبمثل هذا الوّجل أصبح المتعلّماتٌ يعتقدن : أن أكثر الشّكان - إن لم يكونوا 
جميعاً - هم كاذبون في ادعاء الحبٌ » فليس منهم إلا الغواية » أو هم محيُّون يكذب 
الأمل بهم على النُساء » فليس منهم إلا الخيبة . ظ 

قالت : « وخيرٌ ما تفعله صاحبة المشكلة أن تصنع ما ضنعته أخرى » لها مثل 
قصّتها » فهذه جين. علمت بزواج صاحبها ؛ قذفت به من طريق آمالها إلى الطريق 
الذي جاء منه » وأنزلته.من.درجة.: أنه كل الاس إلى منزلة : أنه ككل النّاس » 
ونبّهت حزمّها » وعزيمتها » وكبزياءها » فرأته بعد ذلك أهون على نفسها من أن 
يكون سبباً لشقاء » أو حسرة » أو هد » وابتعدث بفضائلها عن طريق الحبٌ ؛ الذي 
تعرف .: أنه لا يستقيم إلا لزوجة وزوجها » فإذا مشث فيه امرأة إلى غير زواج ؛ 
انحرف من هنا » واعوج لها من هنا » فلم ينته بها في الغاية إلا أن تعود إلى نفسها ؛ 
وعليها خباره» وماغبارٌ هذا الطزيق إلا سواد وجه المرأة . 

a‏ بصاحيته أن تت صديقا"» فأبت آن تتقئّل منه برهان 

.. وأظهرت له ج جَفْوَة فيها احتقار » وأعلمته أن نكث العهدٍ لا يخرجٌ منه 

عهد . ايسا" الشداقة [13 يدانت عن لخر السك تق اسا ووو ها م وسا : 
فإمًا أن تكون حينئذٍ أسقط ما في الحبٌ ٠‏ أو أكذب ما في الصّداقة . 

ثي قالت الأديبة  :‏ وهي كانت تله ٤‏ بل كانت مُْتَهامةٌ به » غير أنه كانت 
أيضاً طاهرة القلب » ٠‏ أل ريد تي الحبيب: ريجلا جر ريل اتيا ماروا » اشفا بد : 
ولا. رجل العار » .فتسبٌ به ؛ وفي طهارة العرل جزاءٌ .نفسها من قؤة. الثقة » 
والاطمئنان » وحسن م الک > وهذا القلب الطاهر إذا فقد الحبّ ؛ لم يفقد 
الطمانينة ٤‏ .كالاج الحاذق إن خسر البح ؛ لم يفلس ؛ 4 أن اة معن عش 
خصائضها القدرة على الاحتمال ؛ والصّبر للمجاهدة . 


۳۷۹ - 7١ المشكلة‎ 


قالت : « فعلى صاحبة المشكلة ؛ التي عرفت كيف تحتٌ . وجل » أن 

تعرف الآن كيف تحتقر » وتزدري » . 
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وللأديبة (ف . ع) رأيٌ جَزْلُ مُسَدَّدٌ . قالت : « إتها هي قد كانت يوماً 
بالموضع الذي فيه صاحبة المشكلة » فلمًا وقعت الواقعة ؛ أنِفت أن تكون لصّة 
قلوب » وقالت في نفسها : إذا لم يُقَدَرْ لي ؛ فإِنَ الله هو الذي أراد » وإني أستحي 

من الله أن أحاربه في هذه الرّوجة المسكيئة ! ولئن كنت قادرةً على الفوز ؛ إل 
التصاري عليها عند حيبي هو انتصارها عل عند ري ! فلاخسز هذا الح ۽ لأرابع 
الله برأس مال عزيز خسرته من أجله › ولأبق على أخلاق الرّجل ؛ ليبقى رجلا 
لامرأته » فما يسرّني أن أنال الدّنيا كلّها » وأهدم بيتاً على قلب » ولا معنى لحبٌ 
سيكون فيه الوم » بل سيكون ألأم اللّؤم ! 

قالت : « وعلمت : أن الله (تعالى) قد جعلني أنا السّعادة » والشّقاء في هذا 
الوضع ؛ ليرى : كيف أصنع » وأيقنت : أن ليس بين هذين الضَّدَّين إلا جكمتي . 
أو حُمقي » وصمٌّ عندي : أنَّ حُسن المداخلة في هذه المشكلة هو الحل الحقيقي 
للمشكلة . 

قالت : « فتغيّرتُ لصاحبي تغيّراً صناعياً » وكانت نيّتي له هي أكبر أعواني 
عليه » فما لبث هذا الانقلاب أن صارٌ طبيعياً بعد قليل ؛ وكنت أستمدٌ من قلب 
امرأته إذا اختانني”" الضّعف ٠‏ أو نالني الجرّع » فأشعر : أن لي قوّة قلبين ؛ وزدت 
على ذلك النُصِح لصاحبي نصحاً مُيسّراً قائماً على الإقناع » وإثارة النَّحوة فيه . 
وتبضيره بواجبات الرّجل » وترفّقتٌُ في التَّوصّل إلى ضميره ؛ لأثبت له : أن عزة 
الوفاء لا تكون بالخيانة » وبيّنت له : أنه إذا طلّق زوجته من أجلي فما يصنع أكثر 
من أن يقي البزعان على آنه لا يصلح لي زوجاً:؛ ثم دللته برفق على أن خير 
ما يصنع » وخير ماهو صانع لإرضائي أن يقلّدني في الإيثار . وكرم النّفْس . 
ويحتذيّني في الخير » والفضيلة » وأن يعتقد : أنَّ دموع المظلومين هي في أعينهم 


)000( «تجل » : تعظم . 


(۲) « اختانني »© : خانني خيانة بين ' 


۳۸۰ ظ وحي لم 


شرع لای يد اھ رامق يقرب بيها القأللن: + 
قالت : « وبهذا » وبعد هذا انقلب حمّه لي إكباراً » وإعظاماً » وسما فوق أن 
يكون حبّاً كالحبٌ ؛ وصار يجدني في ذات نفسه » وفي ضميره کالتّوبیخ له كلّما 
أزاد_تافرأتئة. سوءا »۽ أو حاول أن يَغْضٌ منها في نفسه » واعتاد أن يُكرمها . 
فأكرمها » وصلّحت له نيه » .فاتصل بينهما السّبب » وكثّرت هذه التي الطيبة » 
فصارت وجَّاً» وكبدٌ هذا الود » فعاد حُبَآ » وقامت حياتهما على الأساس الذي 
وضعته أنا بيدي » آنا بيدي TE‏ ظ 
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وكتب فاضلٌ من حلوان : إن له صديقاً ابثلى بمثل هذه المشكلة » فركب 
رأسّه » فما ركه شيء عن الزُواج بحبيبته » ورف إليها » كأنّه مَلِكّ يدخل إلى قصر 
خياله » وكان أهله يعذلونه » ويلومونه » ويخلصون له النْصح » ويجتهدون في 
أمره جُهدهم ؟ إذ يرؤن بأعينهم ما لا يرى بعينه » فكان النُْصح ينتهي إليه ٠‏ فیظته 
غشَّاً » وتلبيساً » وكان اللوم يبلغه » فيراهُ ظلماً » وتحاملاً » وكان قلبّه يُترجم له 
كل كلمةٍ في حبيبته بمعنى منها هي » لا من الحقائق ؛ إذ غلبت على عقله » فبها 
يَعقل ؛ وذهبت بقلبه › فبها يُحِسنٌّ › وأسقدات بإرادته ؛ فلها ينقاد ؛ وعادت 
خواطره وأفكاره تدور عليها كالحواشي على العبارة المغلقة في كتاب » واستقرّت 
له فيها قو من الحبٌ » أمرُها إذا أرادت شيئاً أن : تقول له كنْ . 

( ثم نيت اا سد لیا وکال انو ۲ ا ال مو اتر 
اله بعد الذّّة ؛ والسّاحل لا يشعر إلى أن تصرّمت أ: شهدٌ قليلة » فلم تلبث الطبيعة 
التي ألّفت الرّواية » وجعلتها قبل الزّواج رواية الملك » والملكة » .وقصّة الاج » 
اعجار او اود الوح ويا اجا 
الرّواية إلى فصل السشخرية › ومنظر التَّهَكُم » وكشفت عن غرضها الخفيّ . 
العقدة الرّوائنة . 

قال : « ففرغ قلبٌ المرأة من الحبٌ » وظيئ إلى السّكر » والنّشوة مرَّةَ أخرى 
من غير هده الجلبة الفارغة . . وة قلت الفجل » وكاة الشيظاتة الف ر 


۳۸۱١ ٣ المشكلة‎ 


فيه ثازا سطائاً كا ٢‏ فتحول ! إلى لوح من الج له طولٌ » وعرض . . 

١‏ ريخلب الیکا رل ااا اا مَقَ الجل نفسه أن يكون اختار هذه 
المرأة لة زوجة » واستجهلت المرأةٌ عقلها أن تكون قد رضيت هذا الدجل زؤجاً › 
وآنكرها إنكاراً أوّله الملالة » وأنكرته إنكاراً آخرٌ أوّله التبرّم » وعاد كلاهما من 
ضاحبه كإنسان يكلف إنسانا أن:يخلقٌ له الأمس ؛ الذي مى !١‏ 

« وضربت الخياة ضزبة » أو ضربتين ٠‏ فإذا أَبْنِية الخيال كلها هَدْمٌ» هدم 
وإذا الطبيعة مؤلّفة الرّواية ... قد ختمت روايتها » وقوّضتٍ المسرح › وإذا 
الأحلام طق بالك > * فالس اوك البفضى :. والللة تفسيرٌُها الألم . 
و« البودرة 4:معئاها الجير. ::. . وتغيّر كل ما بينهما إلا الشّيطان الذي بينهما » فهو 
الذي زوج > وهو بعينه الذي طلَّق : 
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وكتب أديبٌ من بغداد يقول : وإ كاذ شي تا ارف ازن اع 
صاحب المشكلة » وإِنَّ ذات قرباه ؛ التي س سيت عليه كانت مُلمَمَة له في جب 
عد » لا في حجاب واحد» وقد وُصِفْتْ له باللّغة . .. وفي اللّغة : ما أحسنّ ! 
وما أتبسل ؟ وا طرف + وكائها ہے لے ٠‏ ار متها کسی يسبل ارتا نكا 
وجهها البّدر ! ظ ١‏ 

قال : .« وشبّهت له بكلّ أدوات التشبيه » وجاؤوا في أوصافها بمذاهب 
الاستعارة » والمجاز » فأخذها قصيدة قبل أن يأخذها امرأة > وكان لم ير منها 
شيئاً » وكانت لغة ذوي قرابته » وقرابتها كلغة التّجارة في ألسنة حُذَّاق السّماسرة › 
ما بهم إلا تنفيقٌ السّلعة » ثم يُخلون بين المشتري » وحظه . 

قال : « فرسخ كلامّهم في قلبي » فعقدث عليها » ثم أغرست بها » ونظرث 
فإذا هي ليست في الكلمة الأولى ٠‏ ولا الأخيرة مما قالوا » ولا فيما بينهما ... ثم 
معو فإذا هي تكبرني بخمسَ عشرةً سنة .. ورأيثٌ اتضاع حالها عندي » 

فافففث عليهنة»: وي الليلةالأران قباد على تقيين :أوامرها »> .وأناجيها » وانظر 
في أيّ موضع رَأبي أنا ؛ وتأملت القصّة » فإذا امرأة بين رحمة الله » ورحمتي › 
فقلتٌ : إن آنا توصك جمس عنها ليوشِكُن الله أن پثرع رحمته عب + وما بيني وبيئة 


AY‏ وحي القلم 


رر و 


إلا أعمالي ؛ وقلت : يا نفسي ! إا إن تك مِنْمَالَ من حردل فتن في صَخْرةَ أو في 
الت أو في الأرضٍ يأْتٍ يها أشَّدُ 4 [لقمان و ذفان اليا أتقدم إلى عفو الله بآثام » 
وذنوب » وغلطات › فلأجعل هذه المرأة حسئتي عئذة » وما على من ر 
سيّمضي » .وتبقى مئة هذه الحسنة خالدةٌ مَخْلَّدَةٌ ! 

١‏ إِنْها كانت حاجة النّس إلى المتاع » فانقلبت حاجة إلى الّواب » وكانت 
شور فرجعت حكمة . وكنت أريد أن أبلغ ما أحبٌ » فسأبلغ ما يجب » ثم 

قلت : اللَّهِمّ ! إن هذه امرأةٌ تنتظرها ألسنة النّاس إما بالخير ؛ إذا أمسكتها ء وإمًا 

بالشر. ؛ إذا طلقتها » وقد احتمث بي : الله ! سأكفيها كل هذا لوجهك الكريم ! 

قال , : « ورأيثني أكون ألم الاس لو أني كشفتها لاس 0 وقلتٌ . : انظروا . ٠.‏ 
وعدلتٌ عن حظ نفسي :إلى حظ نفسها" › واستظهرت بقوله تعالى : : # فعسوع أن 
تک رخا کیا ول آله وو حرا كَنيا4 [النساء : 14[ ِ واعتقدت الآية الك ية 
أصمّ اعتقادٍ. » وأتمّه وقلت : الله اجعلها من تفسيرها . 

قال : « فلم تخض أشهرٌ حتّى ظهر الحمل عليها ٠‏ فألقى الله في نفسي من الفرح 
ما لا تغدلة الذّنيا بحذافيرها » وأحسّسْتُ لها الح ؛ الذي لا يقال فيه ا چا 
ولا قبيح ؛ لألله من ناحية الّفس الجديدة ؛ التي في نفسها (الطفل) ؛ وجعلتُ أرى 
لها في قلبي کل يوم مداخل » ومخارج دونها العشق في کل مداخله » ومخارجه ؛ 
وصار الجنين ؛ الذي في بطنها يتلألاً نوره عليها قبل" أن يخرج إلى الور › 
وأصبحت الأيّام معها ربحاً من الزّمن فيه الأمل الحلؤُ المنتظر . 

قال : « وجاءها المخاض » وطرّقت بغلام ؛ وسمعتٌ الأصواتٌ ترتفع من 
حُجرتها : ولد ! ولد ! بَشّروا أباه !“فوالله لكأن ساعة من ساعات الخلد وقعت في 
زمني أنا من دون الخلق جميعاً » وجاءتني بكلّ نغيم الجنّة ؛ وما كان ملك العالم 
-لو ملكته ‏ مستطيعاً أن يهبني ما وهبتني امرأتي من فرّح تلك الاعة ؛ إِنَّه فرح 
إلنهئ أحسستٌ بقلبي : أن فيه سلا الله ». ورحمته » وبركته . ومن يومئذٍ نطق 
لسان جمالها في صوت هذا الطفل . ثح جاء أخوه في العام الثاني » ثي جاء أخوهما 


. استوفينا بيان هذه المعاني في مقالة « قبح جميل » . (ع)‎ )١( 


المشكلة 17 ۳۸۲ 
في العام الثّالث ؛ وعرفتُ بركة الإحسان من اللُطف الربّانيٌ في حوادتٌ كثيرة » 
وتنفّسَتْ علي أنفاسئ الجنّة » وفسّرت الآية الكريمة نفسها بهؤلاء الأولاد ٠‏ فكان 
تفسيرها الأفراح » والأفراح » والأفراح » . 
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ويرى صديقنا الأستاذ (م . ح . ج) أنَّ صاحبَ المشكلة في مشكلةٍ من رجولته 
لا من حيّه ؛ فلو أن له آلف روح ؛ لما استطاع أن يعاشرٌ زوجته بواحدةٍ منها ؛ إذ 
هي كلها أرواح صبيانيّة تبكي على قطعة من الحلوى ممثلةٍ في الحبيبة . . . ولو 
عرف هذا الرّجل فلسفة الحبٌ والكره ؛ لعرف : أنه يصنع دموعه بإحساسه الطفليٌ 
في هذه المشكلة ؛ ولو أدرك شيئاً ؛ لأدرك أنَّ الفاصلَ بين الحبٌ والكره منزوعٌ من 
نفسه ؛ إذ الفاصل في الرّجل هو الحزم ؛ الذي يوضع بين ما يجب » وما لا يجب . 

إِّه ما دام بهذه التّْس الصّغيرة فكل حل لمشكلته هو مشكلة جديدةٌ » ومثله 
بلإءٌ على الزوجة والحبيبة معاً » وكلتاهما بلاءٌ عليه » وهو بهذه » وهذه كمحكوم 
عليه أن يُشنق بامرأةٍ لا بمشنقةٍ . 

هذا عندي ليس بالرّجل » ولا بالطفل إلى أن يبت : أنه أحدُهما ؛ فإن كان 
طفلاً ؛ فمن الشّخرية به أن يكون.متزوّجاً » وإن كان رجلاً ؛ فليحلٌ هو المشكلة 
بنفسه ٠‏ وحلّها أيسزشيء : خَلّها تغيير حالته العقلية : 
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وتن تلز للناقين حن الأدباء + والفضلاء + الین لم نذكر آراءعم + إذ كان 
الغرض من الاستفتاء. أن نظفر بالأحوال ؛ التى تشبه هذه الحادثة > لا بالآراء : 
والمواعظ ٠‏ والتّصائح . أمًا رأينا ؛ ففي البقيّة الآتية : 
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